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    في مدح الطعام والكلام عليه
   
    قال الله سبحانه وتعالى [ ويطعمون الطعام على حبه . . . الآية ] . قال رسول الله تصلى الله عليه وسلم - : ( أطعموا الطعام ، وأفشوا السلام ، وصلوا الأرحام ، وصلوا بالليل والناس نيام ، تدخلوا الجنة بسلام ) . وقال بعض أهل التأويل في قوله سبحانه : ( فإطعام عشرة مساكين ) : لو لم يكن إطعام الطعام عند الله عظيما لما جعله كفارة عن اليمين .وقيل لبعضهم : ما الكرم ؟ قال : إطعام الطعام رغبة في حسن الثناء . قيل : ثم ماذا ؟ قال : تستكثر ما يقدمه لك غيرك وإن كان قليلا ، وأن تستقل ما تقدمه لغيرك وإن كان كثيرا .وقال بعض الكرماء : والله إن أموالنا لعزيزة علينا ، وإنما أعز منها أعراضنا . وقال الشاعر : تالله ما هان عليه ماله ........ إلا لأن عرضه لم يهنوإنما يعد الكريم كريما إذا أحب شيئا فأعطاه . وروي أن الإمام زين العابدين علي بن الحسين عليهما السلام كان يتصدق باللوز والسكر ، فسئل عن ذلك فقال : هو أحب الأطعمة إلي . وقد قال الله سبحانه وتعالى : [ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون ] .ووقفت لبعض المحدثين في قصيدة على بيت يمدح به ، وهو : بغيض إليه كل ما أبيض لونه ........ أو اصفر ، مقتا للجين أو التبروهذا البيت إذا حقق قائله كان هجوا بحتا لأنه إذا بغض شيئا فأعطاه لا يعد كريما ، وقد أخرجته المبالغة عن غرضه من المدح . وأنشد لي الضياء موسى الكاتب لنفسه في الأمير مجد الدين بن اللمطي : إذا شئت أن تلقى المكرم بالغا ........ من الود منه غاية ليس تنتهي فكن ضيفه أو قل له لي حاجة ........ إليك أو استقصي عليه أو اشتهيحكي أن الوزير ابن شيرزاد كان قد عمل مؤامرة على بعض العلويين بمائتي ألف درهم ورسم عليه في دهليزه ، فحضر إلى الشريف بعض أصحابه ، فقال : هل لك في نصيحة تنتفع بها . فقال له الشريف : وما هي ؟ فقال : تترك عنك هذه النفس الشريفة ، وإذا قدم طعام الوزير له تدخل ، فإن الموكل بك لا يجسر يمنعك واحرص أن تكون جائعا ، فانه متى رآك قد أمعنت من طعامك بلغك سؤلك من رضاه ، قال الشريف فتوجعت وانتظرت طعام الوزير فلما قدم له قمت ، فقال الموكل بي : إلى أين ؟ قلت : إلى مائدة سيدنا ، فلم يجسر يمنعني فدخلت فلما رآني الوزير قام على قدميه وأخذ بيدي وأجلسني إلى جانبه ، فأكلت أكلا جيدا ، فلما رفعت المائدة وهممت بالانصراف قال : شكر الله إحسان الشريف ، وأخرج المؤامرة فقطعها ودفع عني الترسيم وأصرفني مكرما مبجلا ، قال الشيخ ولم يسمع السامعون بكرم أبلغ من هذا . وقد أحسن من قال في ذلك شعرا : . فتى كلما جربته . . . جوده ........ وإن رمت منه نائلا فهو باذله تعود بذل الكف حتى لو أنه ........ ثناها لمنع لم تطعه اناماه تراه إذا ما جئته متهللا ........ كأنك تعطيه الذي أنت سائله هو البحر من أي النواحي أتيته ........ فلجته المعروف والجود ساحله ولو لم يكن في كفه غير نفسه ........ لجاد بها فليتق الله سائلهوحكي عن معن بن زائدة : أن أحدا من غلمانه إذا رأى من معن غضبا عليه أن يرضى عليه بادر إلى شيء من طعامه فجعله في فمه بحضرته فيسر معن بذلك ويعفو عنه ويقبل عليه ضاحكا مستبشرا وقال بعض الشعراء في ذلك شعرا : لا يعدم الضيف منه ........ إذا أتى إكرامه لا يرى لك ذنبا ........ إذا أكلت طعامهوقيل لبعض الكرماء أي الأوقات أسعد عندك ؟ قال : الوقت الذي يحضر فيه الضيف وقد تهيا الطعام قال المدائني : أول من سن القرى إبراهيم الخليل تصلوات الله عليهت وأول من هشم الثريد هاشم ، وأول من فطر جيرانه على طعامه في الإسلام عبيد الله بن العباس ، وهو أول من وضع موائده على الطريق ، وأول مكن حيا الأضياف على طعامه ، وكان إذ أخرج من داره طعاماً لا يعيد منها شيئاً ، فأن لم يجد من يأكله تركه على الطريق .ومن أحسن الأخبار ما روي أن الله تتعالىت قال لنبيه إبراهيم الخليل عليه السلام :يا إبراهيم أخرجتك من ظهر كافر ، وهديتك ومننت عليك ، ودعوتك خليلي وما مننت ، وفديت ولدك من الذبح وما منت ، وأنقذتك من نار النمرود وما مننت عليك ، ولكني أمن عليك اذ أتاك ضيف فتكرمه وتطعمه وتنال مني بذلك ثواباً لو اجتمع أهل السماوات والأرض على أن يحصوه لم يقدروا على ذلك ومن أجل ذلك دعوتك خليلي فكأنه كما قيل : تعود فعل الخير والخير ........ عادة ولم يذكر الخير الذي فاعله ولو لم يكن في بيته غير قوته لجاد على العافي بما هو آكله سمت نفسه عن كل عيب يشينه فقد حسنت أخلاقه وشمائلهوحكي عن بعض الأعراب الكرماء انه ورد عليه ضيف فأدخله بيته وأحضر له طعاماً فقال الضيف :لست بجائع وإنما احتاج إلى مكان أبيت فيه ، فقال له الأعرابي : إذا عزمت على هذا فكن ضيف غيري ، فأنني لا أرى أن تمدحني في الملا ، وتهجوني في الخلا بيني وبينك فاحتشم من قوله وأكل وأعتذر من منعه من ذلك .وحكي أن حاتماً الطائي قال يرتجز لغلامه وينشده ويقول : أوقد فأن الليل ليل قر ........ عل يرى نارك من يمرإن جلبت ضيفاً فأنت حر .وحكي عن أحمد بن أبي خالد أنه بكر ذات يوم في الرواح إلى المأمون لعرض القصص على المأمون فمرت به قصة فيها مكتوب :المملوك فلان البريدي ، فقال : فلان الثريدي ، فضحك المأمون وقال : يا غلام آت بثريدة صمحة ، فأن أبا العباس اصبح جائعاً فقال : يا أمير المؤمنين لست بجائع ، وإنما كاتب القصة وضع على نسبته ثلاث نقاط ، فقال : دع عنك هذا فأن الجوع قد اضر بك ، فأتى الغلام بقصمة من الثريد وقد أكثر عليها اللحم والدهن ، فاحتشم أحمد فقال المأمون : بحياتي إلا عدلت إليها فأكل حتى شبع فلما فرغ وغسل يديه عاد إلى قراءة القصص فوقعت في يده قصة فيها فلان الحمصي ، فقال : فلان الحبيصي ، فضحك المأمون وقال يا غلام أيت لأبي العباس بجام خبيص فأن غداءه كان مبتوراً فقال : يا أمير المؤمنين كاتب القصة كان أحمق فأنه فتح الميم ، فظنها المملوك حرفين . فقال المملوك لولا حمقه وحسن صاحبه الأول لمات جوعاً .وقال بعض الظرفاء : الطعام بلا حلوى مثل العمل بلا خاتمة .قال بعض الكرماء : من ألطاف الله تسبحانهت بالكريم إنه سامح المسافر بالفطر في رمضان ، فلولا ذلك يخجل الكريم إذا يمر عليه ضيف فيعتذر عن أكل طعامه بالصوم .ومن نوادر الصوفة انه إذا أكلوا طعاماً عند أحد قالوا أكل طعامك الأبرار ، وأفطر عندك الصائمون ، ويقولون : ولا صلت عليك الملائكة إلا بعد أكل الحلوى .وقال بعضهم : ذكر عند بعض الكرماء الطفيلية فقال : 'أولئك قوم يسوقون إلينا الثناء الطيب في الدنيا والأجر في الآخرة ، جزاهم الله عنا خير الجزاء' .قال ومر بعض الحكماء الأول على قوم ينظفون حشاً لهم فقال : يا أهل الدنيا هذا الذي أغلقتم دونه الأبواب ، وأغضبتم عليه الأصحاب والأحباب .وحضر بعض الضيوف عند كريم ، وكان الضيف ناقهاً من مرض فقال لصاحب الدار : ما الذي يوافق من طعامك ؟ فقال : الذي يوافقني أن تأكل كل ما عندي ، وأما الذي يوافقك فأنت أخبر به مني ، قال بعضهم : لذة الكريم أن يؤكل من طعامه بحضرته .وحكى بعض التجار قال استدعاني الوزير أبو جعفر محمد بن القاسم الكرجي لأعرض عليه متاعاً . فبينما أنا بين يديه وإذ بأطباق الفاكهة ، فقمت ، فقال : يا أبا فلان ، ما هذا الخلق العامي ، اجلس فجلست وتحققت كرمه .فجعلت أكل التفاحة في لقمة واحدة والكمثراء في لقمة واحدة ، ثم قدم الطعام وكنت جائعاص ، فأكلت أكلاً جيداً ثم انصرفت ، فلم اشعر في اليوم الثاني إلا وقد جاء غلامه وبغلته فاستدعاني إليه ، فدخلت عليه فقال : يا أبو فلان : أني قليل الأكل سيئ الهضم ، وقد طابت لي أكلتك بالأمس فأريد أن لا تنقطع بعدها ، فقال : فكنت متى انقطعت حضر غلامه في طلبي فحصل لي بقربي منه مال عظيم ، وجاه عريض ، ولم يكن له سبب إلا نهمي على طعامه .وقيل لبعض الكرماء : كيف اكتسبت مكارم الأخلاق ؟ فقال : كانت الأسفار تحوجني إلى أن أفد على الناس ، فما استحسنت من أخلاقهم اتبعته وما استقبحته تجنبته .وقال بعض الكرماء لولده : يا بني يخرج الكريم من بلده كريما ويعود كريما ، ويسافر البخيل من بلده بخيلا ويعود بخيلا . فقال له ولده : وكيف ذلك ؟ فقال : لان الكريم يسافر فيلقى من يكرمه فيسر به ويضاعف إكرامه فيقول في نفسه : والله لا ادخرت عن هذا ولا عن أمثاله أبدا شيئا . ويسافر البخيل فلا يجد إلا من يتغافل عنه ولا يلقى إلا من يهينه ، فيقول في نفسه : والله لا سلمت على أحد أبدا فيجتمع عليه المعصية والإصرار .وقال آخر لابنه : يا بني تقدر أن تجعل لك في كل بلد دارا وغلاما وجارية . فقال : ولده : وكيف ذلك ؟ قال تصادق صديقا من كل بلد ، فمتى ورد عليك تكرمه فينصرف إلى أهله فيذكر لهم إحسانك إليه فلا يبقى من أهله وأصحابه إلا من ينتظر قدومك عليه ، وقد قال عنترة : واعلم بأن الضيف يخبر أهله ........ بمبيت ليلته وان لم يسالوقال بعض الزهاد : والله لو لم يكن في الكرم تعويض في الآخرة لكان بجماله في الدنيا كفاية .حكي أن بعض قواد احمد بن طولون حضر سماطه يوم عيد وعلى أحمد قباء خفتان منزل بفضة وذهب ، فجاء بعض غلمانه بالطعام عجلا ، فانكب على القباء فما ظن أحد منا أنه يجيبه ، ففهم وتخوف الغلام وأرعد وانقبضت الجماعة الحضور مما نزل بهم فرفع إلى الغلام وقال : يا شيطان فهمت غرضك ، ولا شك انك استحسنت القباء فهو لك ، فسرى عن الغلام وعن جميع من حضر .سئل بعض البلغاء : أيحسن بالكريم يناقش بضيفه أم يسكت عنه أم يحتفل به أم يقدم له ما اتفق ؟ قال : الأحسن بالكريم أن لا يظهر عليه الكلفة بقول ولا فعل . وقيل : يقبح بالكريم أن يغتاظ على غلمانه بحضور ضيوفه ، ويغفر له غيظه على طباخه خاصة إذا أبطأ بالطعام .قال الشيخ أبو الحسين : ووقفت في أخبار عمارة الشاعر اليمنى قال : كنت هجوت ابن دخان وهو يومئذ صاحب ديوان الدست فشكاني إلى السلطان شاور فاعرض عنه ، ثم اشتكاني ثانية فاعرض عنه ، ثم اشتكاني ثالثة فالتفت إليه وهو مغضب محرج فزجره ثم زجره وقال : يا هذا ما تستحي من ان تشكو لي رجلا يأكل معي على مائدتي ليلا ونهارا . قال عمارة : فلم أشعر إلا وقد حضر ابن دخان إلى داري ليلا وحمل إلي راتبي بكامله إلى آخر السنة .وحكى بعض أصحابنا قال : كنا عند الشيخ الزاهد أبي العباس بن تامتيت تنفع الله بهت فقدم لنا طعاما فأكلنا بغير إذن ، فقال : بعض الجماعة : يا سيدي قد أسأنا الأدب وأكلنا بغير إذن ، فقال الشيخ : فإذن لا ترفع يدك إلا بإذن .ووقفت على خطبة خطبها القاضي أبو بكر بن فريعة في دار أبي إسحاق الصابي الكاتب ، وقد عمل له ولجماعة من أصحاب الوزير المهلبي طعاماًُ ، ولم أسمع أغرب منها أسلوبا ولا أحلى ألفاظاً وهي :الحمد لله الذي تين فوزر ، وعنب فرزق ، ورطب فسكر ، وخوخ فشطب ، وكمثر فسحبن ، ومشمش فصفر ، وبطخ فعبدل ، وتفح فعطر ، وموز فأنضج ، ودقق فحور ، وجردق فتسمد ، وبورد فكثر ، وسكرج فلون ، وملح فطيب ، وخلل فسفتج ، وخردل فحرق ، وبقل فخضر ، وبورن فنعم ومصص فحمض ، وطجن فجفف ، وسنبس فثلث وبزمر فلفف وجبن فصعتر ، وقتأ فدفق ، وسكبج فزعفر ، وهرس فصولج ، وبصل فعقد ، وسبذج فصعد ، وسمق فمزز ، وطهبج فدرهم ، ودقق فعجج ، وجدا فرضع ، ورحل فكحل ، وبطط فصدر ، ودجج فسمن ، وفرخ فطير ، وكبب فبزر ، وجوذب فدهن ، ورزز فأنشر ، وخبص فضفر ، وفلذج فحمر ، وقطف فأدهن ، ولوزج فأغرق .أحمده على الضرس الطحون ، والفم الجروش ، والحلق البلوع ، والمعدة الهضوم ، والفل النثور ، والذكر القيوم ، والعين النوؤو ، والغداء والعشاء ، والفطور والسحور ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، خالق الشهوات ، ومحلل الطيبات ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ، مببج المحلات ، ومانع المحرمات ، وأن أبا إسحاق بن هلال أرشده الله أطعمنا فصدرنا ، وأماهنا فأثلجننا ، وسقانا فراوانا ، وبخرنا فنددنا ، وموردنا فعطرنا ومد ستارته فأسمعنا وأطربنا ، واستنشدناه فأنشدنا ، واستحدناه فحدثنا ، فارفعوا أيديكم إلى الله ، عباد الله ، بأن يجمع شملنا لديه ويسهل الدعوة الثانية عليه ، إنه سميع مجيب ، واستغفر الله العظيم لي ولكم ولكافة المسلمين ، واستغفره إنه غفور رحيم . الباب الثاني



    
    في آداب المضيف مع ضيفه
   
    قال الله تعالى : [ هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين ] . قال صلى الله عليه وسلم : ( من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ويؤذي جاره ) وقال عليه الصلاة والسلام : ( سيد القوم خادمهم ) الشاعر : وإني لعبد الضيف ما دام ثاوياً ........ ولا شيمة لي غيرها تشبه العبدايجب على الكريم أن يخدم أضيافه ، وأن يظهر لهم الغنى وبسطة الوجه ، مادحهم بما تميل نفوسهم إليه ، ولا ينام قبلهم ، ولا يشكو الزمان بحضورهم ، يحرضهم على المسير بقول ولا فعل ، وأن يبدي التألم عند وداعهم ، الشاعر : أضاحك ضيفي قبل إنزال رحله ........ فيخصب عندي والمحل جديبوقال آخر : لحافي لحاف الضيف والبيت بيته ........ ولم يلهني عنه غزال مقنع أحداثه أن الحديث من القرى ........ وتعلم نفسي أنه سوف يهجعوبلغني عن بعض الكرماء أنه استدعى جماعة من أصحابه إلى بستان بدمشق ، وقد عمل لهم وليمة ، وكان له ولد من أحسن الناس وجهاً ، وأكملهم ظرفاً ، وأتمهم أدباً ، وكان في أول النهار يخدم الجماعة ويؤنسهم ، فاتفق أنه طلع إلى أعلى الجوسق الذي في البستان في حاجة فسقط فمات لوقته ، فأرادت أمه وجواريه أن يصرخن ، فطلع أبوه وحلف بالعتق والطلاق لا يتكلم أحد منكن إلى بكرة غد حتى ينصرف القوم فان ذلك ينغص عليهم لذاتهم ، فامتثلن ما أشار به ، ثم عاد إلى القوم فحضر السماع ، وأظهر المسرة والأنس بينهم ، فجعل الجماعة يتفقدون الشاب ويسألون عنه فيقول لهم ربما نام ، فلما أصبحوا وقدم لهم الطعام وأرادوا الانصراف قال : لعلكم تحضرون جنازة ولدي فلان فأنه قد مات من البارحة وقص عليهم القصة ، فلم يبق إلا من استعظم مروءة الرجل وشكر همته وأثنى على جميل صبره وعقله ، قال الشاعر : لا تحسب المجد شهداً أنت آكله ........ لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبرادخل رجل على قيس بن عاصم وهو يأكل فقال له : أيها الأمير قد جئتك شافعاً في فلان ، وقد كان يطلبه بثار : ، فقال : أما وقد حضرت مجلسي وأكلت من طعامي فأنت حاكم لا شافع .وينبغي للمضيف أن يأمر غلمانه بحفظ دواب الضيوف ، وأن يتفقد غلمان أضيافه بما يكفيهم من الطعام ولا يهمل ذلك ، وأن يأمر غلامه بحفظ نعال الضيوف . وينبغي له أيضاً أن لا يروع أضيافه بقول ولا فعل .كما حكى بعضهم قال : استدعاني إسحاق بن إبراهيم الظاهري إلى أكل هريسة في بكرة نهاره ، فدخلت فأحضر هريسة فأكلنا ، فإذا بشعرة جاءت على لقمة ذهل عنها طباخه حتى وقعت في القدر ، فاستدعى خادماً واسر له بشيء لم أعلم ما هو ، ثم غاب الخادم وأحضر معه صينية مغطاة فكشف عن الصينية فإذا به قد أحضر يد الطباخ مقطوعة وهي تحتلج ، فكدر علينا عيشنا ، وخرجنا من عنده ونحن لا نعقل . الباب الثالث



    
    في تسهيل الحجاب وقت أكل الطعام
   
    حكي أن علي بن ماهان عمل مأدبة واستدعى أبا دلف العجلي من الكرج فجاء بعض الشعراء ليدخل دار علي فمنعه من الحاجب ، فقال له : دعني أدخل فأني شاعر ، فقال له الحاجب : ولذلك رددتك ، فتعرض الشاعر لأبي دلف وبيده ورقة لأخذها منه فإذا فيها : قل له إن لقيته ........ متأن بلا وهج جئت في ألف فارس ........ لغداء من الكرج ما على الناس بعدها ........ في الدنيات من حرجفرجع أبو دلف وحلف أن لا يدخل الدار ولا يأكل شيئاً من الطعام فتنغص عيش صاحب المأدبة ، وضاع ما صنعه ، وسبب ذلك كون حاجبه وقف فيما يأكله ذلك المسكين . وما أحسن قول شاعر الحكماء . رحب الفناء إذ حللت محله ........ طلق الجبين مؤدب الخدام وإذا رأيت شقيقه وصديقه ........ لم تدر أيهما ذوو الأرحامولقد أحسن الخالدي حيث يقول : وحاجبي فالخفيف منحبس ........ عندي به والثقييل مطردوقد قيل أن الغلام الحاذق يستر سيده وإن كان متغفلا . وقد رأينا من الحجاب الجهال من يقول : لا يمكن الدخول لأساتذتنا لأنه ياكل ، وهذا من أبلغ الهجاء وأشنعه .وقيل لبعض الحجاب وكان على باب كريم : متى تفرغ ولايتك ؟ فقال : متى حضر طعام مخدومي . وقيل لبعض الأمراء الكرام : لا باس من الحجاب لئلا يدخل من لا يعرفه الأمير احتراسا من عدو فقال : أن عدوا يأكل خبزنا فلا ننخدع به لن يمكنه الله منا ، ولن يظفره بنا .واستدعي بعض الأعراب إلى دار بعض الأمراء وقت غدائه ، فقال الحاجب : اصبر حتى نشاور عليك ، فقال الأعرابي : إنما نعرف المضيف يخرج ليلقى ضيوفه ولا نعرف هذا الحرص إلا على القلاع ، وحفظ نفوس الملوك ، وأما على الخبز فلا .ووقف بعض المطابيع على باب بعض الأمراء ، والطعام قد حضر ، فخرج حاجب الأمير إلى الباب فقال لذلك المطبوع : هل لك حاجة ؟ فقال نعم ، قال ما هي ؟ قال : إذا دخلت اقر مني خبز الأمير السلام ، فقال له الحاجب : والأمير ؟ فقال : لا .ومن تدليس البخلاء إنهم يسألون حجابهم : هل على الباب أحد ؟ فيقولون : لا . وليس الفائدة بهذا السؤال إلا التجمل عند جلسائهم .قال أبو الحسين المؤلف : كتبت على باب بعض الكتاب وقد أتيته فاحتجب عني فقلت : ماذا يفيدك أن تكون محجبا ........ والعبد بالباب الكريم يلوذ ما أنت إلا في الحصار معي فلا ........ تتعب فكل محاصر مأخوذوكتبت على باب بعض الأمراء : أمولاي ما من طباعي الخروج ........ لكن تعلمته في الخمول وصرت لديك أروم الغنى ........ فيحرجني الضرب عند الدخولوالأولى بالرئيس أن يمنع حاجبه من الوقوف ببابه ساعة الطعام ، فإن ذلك أستر له ، وأقل للشناعة عليه ، ولا سيما إذا كان مطبخه خارجا عن داره ، وطعامه ينقل إليها ، وعلى بابه من استحكم جوعه وضاق عطنه ، فإن ذلك يبعث القلوب على بغضه والألسنة على ذمه . الباب الرابع



    
    في الذي يشغله نهمه عن حقوق ضيفه
   
    اعلم أن النهم إذا رأى الطعام عدم تثبته عن اكله ، ولا يفكر فيمن غضب ولا يلتفت على اغتاظ ، وهو مشتق من الشره ، وبئس الأخلاق هو .قيل لبعض الحكماء : هل النهم هو البخيل ؟ فقال : لا ، البخيل الذي يبخل على جوع وشبع ، والنهم الذي يحمله على البخل عدم تثبته ، فإذا راجع نفسه وذهبت عنه سورة الجوع ، رأى بإطعام الطعام .ومن جملة عمد التثبيت لمن يلي به ما حكي عن سليمان بن عبد الملك أنه كان نهما على طعامه وكان إذا حضر بين يديه الخراف المشوية يلف بأطراف أصابعه مفاضل كمه ويتناول بها الكلى من بطون الخراف وهي في غاية ما تكون من الحرارة ، ولا يمهل حتى تبرد . وقد ذكر ذلك عن الأصمعي في أيام الرشيد لما وجد سفطا فيه ثياب مذهبة ثمينة ، وأكمامها سهكة بالدهن في ذخائر بني أمية ، والقصة مشهورة .وقال بعضهم : كان اليزيدي . بخيلا ، وقال آخر : كان نهما . ولقد حضرت عنده يوما فقدم جديا مصلوقا فأكلت أكتافه ، ثم قدم جديا مشويا فأكلت أكتافه ، ثم قدم جديا بماء حمص فأكلت أكتافه ، فلم يستطع صبرا إن قال لي : اليوم أنت سابور ذو الأكتاف . فانظر إلى غلط هذا الرئيس كيف حمله غيظه من شدة النهم حتى وقع في هذه المخزية العظمى ، حتى انطوت عليها الكتب وبقيت تاريخا إلى آخر الأبد .وقيل : قل أن يسلم النهم من الغصص وأن صغر اللقم .قال بعض الحكماء : النهم إذا جاع لا يعتقد أنه يشبع أبدا ، وإذا شبع لا يعتقد أنه يجوع أبدا ومن الرؤساء النهمين من يداوي جوعته بأكلة قبل حضور أضيافه لعلمه أنه لا يملك نفسه ولا يحكم عليها عند حضور الطعام .قال بعض الحكماء : من لا يملك نفسه عند الأكل ، لا يملك فرجه عند المعصية . الباب الخامس



    
    في ذم البخل على الطعام
   
    قيل لبعض البخلاء : ما الفرج بعد الشدة ؟ فقال : أن تحلف على الضيف فيعتذر بالصوم .وبلغني أن أبخل أهل بلاد الله مرو . ومن غريب ما سمعت عنهم أن الديكة في سائر بلاد الله تؤثر الدجاج بالحب إلا في هذه البلاد فأنها تضارب الدجاج عليه .وبلغني أن رجلاً حضر يختصم إلى الحاكم بها فقال : يا حاكم المسلمين اشتريت البارحة رأس مصلوقة فأكلتها وجعلت عظمها عند بابي لأتجمل بذلك بين جيراني فجاء هذا فنقل العظم إلى عند بابه لينسب هو إلى ما طلب أن أنسب إليه ، فقال القاضي للرجل رد العظم إلى عند دارك ، فلعن الله هذا ومن يرتضي بجواره .وخاصم رجل بعضهم فسمعه الحاكي يقول له : ويحك ، أنت يوماً تقعد على باب داري ، ويوماً تجلس عفي ظل جداري ، ويماً تقول لي : كيف راح فلان ، فهل بلغك إنني على مطلب . ورأى رجلاً منهم صديقاً من أهل بغداد وهو يتغذى فتعرف إليه فأنكره ، فذكر له علامات فلمخ يعترف منها بشيء ، فكشف البغدادي عن جبينه لعله يعرفه ، فقال : والله خرجت من جلدك ما عرفتك حتى أفرغ من غذائي .وحكى لي صاحب قال : كان العماد المحلي يقول : ليس الشجاع عندي عون بن معد يكرب ولا عنترة العبسي ولا خالد بن الوليد ، وليس الشجاع إلا الذي يؤكل طعامه بحضرته وهو صابر .ومن البخلاء من يستحسن طعامه ويصف زباديه ويشتهي أن تبقى على حالها ومنهم من يحضر طعامه فإذا رأته ضيوفه ، أمر بأن يرفع أطيبه وأشهاه إلى النفوس ويعتذر بأن من أصحابه من يحضر الغداة بعد انصرافهم فإذا من عنده أكل وحده .وشوى بعض البخلاء دجاجاً فقدمت له واحدة فوجد فخذاً قد عدم ، فنادى في داره من ذا الذي تعاطى فعقر ، والله لأخبزن في هذا التنور خبزاً مدة شهر ، فقال له غلامه وكان ذكياً : يا سيدي : أتهلكنا بما فعل السفهاء منا ، فقال له : ويحك أما قرأت : [ واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة ] .وقام أبو الأسود الدؤلي ترضي الله عنهت ليلة من فراشه ليتفقد حماره فوجده قائماً يأكل ، فقال : أنا قائم وأنت تسري في مالي ، والله لا بقيت على ملكي أبداً .وبلغني عن بعض البخلاء إنه استأذن عليه ضيف وبين يديه خبزاً وزبدية فيها عسل نحل ، فرفع الخبز وعجله الضيف أن يرفع العسل ، فظن البخيل إن ضيفه لا يأكل العسل إلا بالخبز فاطمئن لذلك وقال لضيفه : يمكن أن تأكل عسلاً بلا خبز . فقال نعم ، وجعل يلعق لعقة بعد أخري ، فقال البخيل : والله يا أخي هذا يحرق القلب ، فقال : صدقت ولكن قلبك .قال بعض المطابيع : غلب علي الجوع مرة فقلت أمضي إلى دار فلان لأتغدى عنده ، فجئت إلى بابه فوجدت غلامه ، فقلت : أين سيدك ؟ فقال : لا قلت لك أين هو إلا بكسرة خبز ، فرجعت هارباً .وحلف بعض البخلاء على صديق له فاحضر له خبزاً وجبناً وقال : لا تستقل الجبن فإنه بثلاثة دراهم الرطل ، فقال له ضيفه : أنا أجعلها بدرهم ونصف الرطل ، قال كيف ذلك ؟ قال : آكل لقمة بجبن ولقمة بلا جبن ، فقال المضيف : هكذا فعل المسلمين المؤمنين الذين يخافون الله تعالى .

